
بعـــد وقـــف اســـتيراد الـــدواء المصري..مـــن
يحرضّ أديس أبابا ضد القاهرة؟

, يوليو  | كتبه عماد عنان

لم يكن قرار أديس أبابا بتجميد استيراد الدواء المصري هو الأول من نوعه، ولن يكون الأخير، لاسيما
إن وٌضع في الاعتبار الأبعاد الحقيقية وراء هذا القرار، والذي يعد حلقة جديدة من مسلسل الابتزاز

. الذي تمارسه أثيوبيا ضد مصر منذ عام

أديس أبابا لم تكن بالجرأة ولا الثقل السياسي الذي يدفعها لمناطحة القاهرة بهذه الصورة المتعنتة،
فبعـد الإصرار علـى إتمـام بنـاء سـد النهضـة، رغـم كـل المحـاولات المصريـة لعرقلتـه، سـواء علـى المسـتوى
الإقليمي أو الدولي، فضلا عن تجاهل كل الأنشطة الدبلوماسية القاهرية لتقريب وجهات النظر بين
الجانبين، والعزف منفردا على إكمال المشروع، مهما كلف ذلك من تشويه للعلاقة مع أقدم دولة
إفريقية، العديد من علامات الاستفهام تط نفسها حول  أبعاد هذا التوجه الأثيوبي المعادي لمصر،

ومن يقف خلفه، وكيف سترد القاهرة عليه.

تجميد استيراد الدواء
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تحتل صناعة وتجارة الدواء المرتبة الثانية في قائمة الصناعات الأهم على مستوى العالم بعد السلاح،
% تريليون دولار، نصيب الشرق الأوسط منها حوالي . فيبلغ حجم السوق العالمي للدواء حوالي
،  تتصــدره مصر الــتي يبلــغ حجــم النمــو الســنوي لســوق صــناعة الــدواء بهــا مــن  -%، وصــل

. مليار جنيه، مقارنة بـ٢٤ مليار جنيه في  بنهاية الشهر الماضي إلي

 القرار الأثيوبي بمنع استيراد الأدوية المصرية ليس الأول في هذا المجال، بل سبقه قرار أخر في
بعــدم اســتيراد أدويــة منتجــة عــن شركــة مصريــة، وصــفها الجــانب الأثيــوبي حينهــا بعــدم مطابقتهــا
للمواصفات القياسية، إلا أن القرار هذه المرة يمنع التعامل مع الأدوية المصرية بصورة عامة، وهو ما

يمثل كارثة بكل المقاييس لصناعة الدواء في مصر.

من المعروف أن مصر تمتلك  مصنعا للدواء، وتصدر إنتاجها لما يقرب من  دولة، تعد إثيوبيا
كبرهــم علــى الإطلاق، إذ تمثــل وحــدها % مــن قيمــة صــادرات مصر مــن الــدواء، بمــا يعــني أن أ
الخسائر الناتجة عن هذا القرار الأخير ستمثل ربع موازنة الدواء المحلي، مما يعد جرس إنذار شديد

اللهجة لصناعة الدواء في مصر.

الجــانب الإثيــوبي بــرر قــراره الأخــير بالاســتناد إلى عــدم تحقيــق الــدواء المصري لعــدد مــن الاشتراطــات
يــة والهامــة، والــتي أعتبرهــا البعــض واهيــة ولا يمكــن التعويــل عليهــا لاتخــاذ مثــل هــذا القــرار الضرور
الكـارثي، منهـا، عـدم وجـود محطـات ميـاه مسـتقلة، وأن المصـانع تقـترب مـن الكتلـة السـكنية، وأخـرى
تعمـل ماكيناتهـا منـذ  عامـا دون اسـتبدال، بالإضافـة إلى عـدم وجـود مراكـز تكـافؤ حيـوي معتمـدة
دوليًـا بمـا يضمـن فاعليـة وتصـنيع عـالي الجـودة للـدواء بالمواصـفات الدوليـة، الـتي تشترطهـا منظمـة
يــن الغــذاء والــدواء الأمريكيــة “FDA” بضمــان مطابقــة طــرق التصــنيع أو المــادة الخــام أو طــرق التخز

للمواصفات القياسية العالمية.

كمــا تطــرق القــرار الإثيــوبي إلى التشكيــك في فاعليــة المــادة الخــام للأدويــة المصريــة، لاســيما بعــد انتشــار
العديد من الأدوية مجهولة المصدر – داخليا- وبأسعار مخفضة، مما تسبب في  تشويه سمعة الدواء
يـة، الـدكتور علـي المصري خارجيـا، وهـو مـا نفـاه تمامـا رئيـس غرفـة شعبـة الـدواء باتحـاد الغـرف التجار
كــد علــى وجــود بروتوكــول بين جميــع الــدول يقــر بــضرورة مــرور الــدواء علــى معامــل عــوف، والــذي أ
كــد مــن سلامــة المــادة الفعالــة، وإلا يتــم منعــه مــن دخــول التحاليــل بالبلــد المســتوردة؛ حــتى يتــم التأ

الأسواق نفسها.

ير تطــالب عــوف أشــار  – في تصريحــات صــحفية –  إلى إرســال الــدول المســتوردة للــدواء المصري تقــار
بتعديل أمور تتضمن عملية إنتاج الأدوية داخل المصانع المصرية، وهو ما تستجيب له المصانع المصرية
دون تردد، متابعا: «أصدرت إثيوبيا عام  بعض الملاحظات على طريقة عمل عدد من المصانع،
يــر لمصر حــتى لكنهــا لم تتحــدث عــن سلامــة المنتــج الــدوائي علــى الإطلاق، والغريــب أنهــا لم ترســل التقر
اليـوم»، مؤكـدا أن مـا يتطلـب ضرورة إغلاق المصـانع هـو عـدد الميكروبـات مثلا، أو وجـود رطوبـة عاليـة

ير الإثيوبي. بالمصانع، ما يؤثر على كفاءة الدواء، وهو ما لم يتضمنه التقر



كبرالصناعات في مصر صناعة الدواء أحد أ

الغياب المصري

منـذ محاولـة الاغتيـال الفاشلـة الـتي تعـرض لهـا الرئيـس المصري السـابق محمد حسـني مبـارك في أديـس
أبابا في م،  والعلاقات بين مصر والقارة الإفريقية دخلت نفقا مظلما، سلخ القاهرة تماما عن
عمقهــا القــاري، وهــو مــا دفعهــا للبحــث عــن عمــق آخــر، وحلفــاء جــدد، فتأرجحــت بوصــلة الخارجيــة

المصرية مابين أوروبا والخليج.

وبالرغم من المحاولات المستميتة التي بذلتها دول القارة السمراء، لاسيما دول حوض النيل النيل،
لاســتعادة العلاقــات الجيــدة مــع الشريــك المصري، ي الخمــس ســنوات الأخــيرة، إلا أنهــا بــاءت جميعــا
بالفشــل، فتحــولت القــاهرة إلى الخليــج، ولم تجــد دول حــوض النيــل احــن مــن تــل أبيــب للارتمــاء في
أحضانهــا لاســيما بعــد حزمــة المساعــدات الــتي أعلنــت عــن تقــديمها لهــذه الــدول بمــا يعوضهــا عــن

الانسحاب المصري من المشهد تماما، ومن هنا كانت الكارثة.

الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها مصر في العقد الأخير، دفعتها للبحث عن مصادر تمويل جديدة،
ية متنوعة، دون الاهتمام بأبعاد الأمن القومي إفريقيا، وهو ما اعتبره البعض خيانة وفرص استثمار
مكتملـة الأركـان للدبلوماسـية المصريـة والقـائمين عليهـا، والـتي آثـرت الحصـول علـى حفنـة مـن أمـوال
الخليج واستثمارات أوروبا على حساب أمنها القومي الجنوبي، خاصة وأن به شريانها المائي الوحيد،
والــذي بــات الآن تحــت الســيطرة الكاملــة لدولــة اعتبرتهــا القــاهرة ” معاديــة ” في كثــير مــن خطاباتهــا



السياسية والإعلامية.

وبــالرغم مــن ســطحية الأســباب الــتي ساقهــا الجــانب الإثيــوبي لتبريــر قــراره بتجميــد اســتيراد الــدواء
المصري، إلا أن للقـرار بعـدا أخـر، لا علاقـة لـه بتقنيـة صـناعة الـدواء، وهـو مـا أجمـع عليـه الخـبراء ممـن

وصفوه بـ “المسيس”، الرامي إلى إخضاع القاهرة للابتزاز مرة أخرى.

يــر مــشروع ســد النهضــة يــق تمر الضغــط الممــارس علــى القــاهرة مــن الجــانب الإثيــوبي، ســواء عــن طر
ابتداء، أو قرار تجميد استيراد الأدوية المصرية الأن، يضع العديد من علامات الاستفهام حول الجهة
التي تقف خلف هذه القرارات التآمرية، التي تستهدف سيادة مصر واستقلال قرارها السياسي، إلا
أن جميـع أصـابع الاتهـام تشـير صـوب كيـان واحـد، يلعـب علـى جميـع الأطـراف، لا يؤمـن بأخلاقيـات

السياسة، ولا يعرف شيئا عن شرف الخصومة…

سد النهضة الأثيوبي

فتش عن إسرائيل

يــارة رئيــس الــوزراء الصــهيوني “بنيــامين نتنيــاهو” لأربعــة مــن دول حــوض النيــل بدايــة هــذا جــاءت ز
الشهــر لتضــع العديــد مــن علامــات الاســتفهام حــول الأهــداف الــتي يســعى لتحقيقهــا مــن وراء هــذه
يارة، كان في يارات السابقة، وهو ما اتضح فيما بعد من خلال نتائج هذه الز يارة وغيرها من الز الز
مقدمتها الإعلان الأثيوبي عن إتمام بناء سد النهضة دون الاعتبار للموقف المصري، كذلك استجابة
غينيــا للضغــط الصــهيوني، واســتعادة نشاطهــا الــدبلوماسي مــع تــل أبيــب بعــد قطيعــة دامــت لعقــود

. طويلة منذ

وبالرغم من قدم التواجد الصهيوني في إثيوبيا والذي يعود إلى ستينات القرن الماضي، حين أقدمت
تــل أبيــب علــى الحضــور المبكــر لهــا في القــارة الإفريقيــة مــن خلال إرســال خبرائهــا في مجــال الاقتصــاد



والأمن والزراعة والاتصالات، فضلاً عن تدشين سفارتها التي تعد الأضخم بين سفارات تل أبيب بعد
ســفارتها في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بحســب مركــز القــدس للــدراسات السياســية، إلا أن البدايــة
يارة رئيس وزراء إثيوبيا حينها إلى الفعلية للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين تعود إلى ، حيث ز
ير الخارجيـة الإسرائيلـي يـارة التاريخيـة لـوز يـر خارجيـة إثيوبيـا ، أعقبهـا الز يـارة وز تـل أبيـب، ثـم ز
الأسـبق، سـيلفان شـالوم إلى أديـس أبابـا في ، برفقـة وفـد اقتصـادي مكـون مـن  شخصـية
اقتصاديـة إسرائيليـة معروفـة، لتعلـن بموجبهـا تـل أبيـب نيتهـا تطـوير الصـناعة والزراعـة الإثيوبيـة عـن
يـق اسـتخدام التكنولوجيـا الزراعيـة الـتي تفتقـر إليهـا إثيوبيـا، بـالرغم مـن وجـود أراضي وثـروة مائيـة طر

كبيرة في أديس أبابا لكنها غير مستغلة بحسب مراقبين في هذه الآونة.

، استمرت العلاقات الصهيونية – الإثيوبية على هذا المنوال من الاستقرار والإيجابية إلا عام
حيـث أعلنـت تـل أبيـب حينهـا عـن إستراتيجيـة جديـدة داخـل القـارة الإفريقيـة تسـمح لهـا بالسـيطرة
الكاملة على القرار السياسي الإفريقي من خلال الدعم غير المسبوق، والتبني المطلق لمشروعات التنمية
يـة مقارنـة بالـدول في هـذه الـدول، خاصـة منطقـة حـوض النيـل والـتي تمثـل لتـل أبيـب مكانـة محور

الأخرى داخل القارة.

يارة نتيناهو الأخيرة لدول حوض النيل ز

وبــالرغم مــن الأهــداف المعلنــة للتواجــد الصــهيوني في القــارة والــتي تتمحــور في بنــاء شراكــة اقتصاديــة،
ية بين الجانبين، إلا أن الملف المائي الخاص بنهر النيل، لاشك وأنه يمثل والبحث عن فرص استثمار
أحد أبرز الدوافع وراء تقوية تل أبيب علاقتها بإثيوبيا، وهذا يحقق لها هدفين كلاهما مرتبط بالآخر،
الأول هـو ضمـان الـوفرة المائيـة القادمـة مـن إثيوبيـا إلى تـل أبيـب عـبر عـدة منـافذ، ثانيًـا الضغـط علـى
القرار السياسي للقاهرة بما يصب في صالح الكيان الصهيوني، والذي ظهر جليا في الموقفين الأخيرين،



الأول: التعنت في مفاوضات بناء سد النهضة والتصميم على المضي قدما دون أدنى اهتمام لرد فعل
كبر صناعاته ألا وهي صناعة الدواء. القاهرة، الثاني: خنق الاقتصاد المصري بتكبيده خسائر هائلة في أ

أديس أبابا الضعيفة والتي دوما ما كانت تعزف على وتر مخاطبة الود المصري طيلة عقود طويلة،
وتطــرق أبــواب العــون والمساعــدة، هــاهي الآن تســتعرض عضلاتهــا السياســية أمــام القــاهرة، لتهــدد
أمنها المائي، وتخنق اقتصادها، بدعم وتأييد من ” صاحب الفضل ” عليها، و ” ولي نعمتها ” الكيان
الصــهيوني، الســاعي إلى الضغــط علــى القــرار الســياسي المصري بمــا يحقــق مصــالحه في قضيــة الصراع
العربي – الإسرائيلي، فضلا عن تطويق وتحجيم المقاومة الفلسطينية، من خلال الضغط عليها، وسد
كل أبواب الدعم المقدم لها…فهل تستجيب القاهرة لهذا الابتزاز الأثيوبي؟ وما هو رد الفعل حيال ما

يقوم به الكيان الصهيوني إفريقيا؟
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